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تتلاعب 
مستشفيات 

ومختبرات خاصة 
بمرضى كورونا 

في مصر، إذ 
تستنزفهم مالياً 

عبر اختبارات 
غير فعالة لا 

تكشف بدقة 
عن الفيروس، 

كما تجري 
عمليات فصل 

بلازما المتعافين 
الممنوعة من 

وزارة الصحة

تلاعب بمصابي كورونا في مصر

اتجار بآلام 
المرضى

القاهرة ـ العربي الجديد

تـــــــــدهـــــــــورت الــــــحــــــالــــــة الـــصـــحـــيـــة 
للسبعيني المصري أحمد عباس، 
منتصف يونيو/حزيران الماضي، 
بعدما ظهرت عليه أعراض القيء والإسهال، 
بــالإضــافــة إلــى اضــطــرابــات فــي الــنــوم تبقيه 
ساعة  وسبعين  اثنتين  مــن  لأكثر  ا 

ً
مستيقظ

ــدا بــأبــنــائــه لإجــــراء مسحة  مــتــواصــلــة، مــا حـ
ــه بـــعـــد نــصــيــحــة مــن  ــد-19 لــ ــيــ ــوفــ ــيــــروس كــ فــ
طبيبه، وبالرغم من أن النتيجة كانت سالبة 
ــم تــتــحــســن بعد  لــكــن حـــالـــة الـــحـــاج عـــبـــاس لـ
مضيّ عشرة أيام، ما دفع الأبناء إلى التوجه 
لأحد المشافي الخاصة في التجمع الخامس 
شرقي القاهرة، غير أن القائمين على المشفى 
رفـــضـــوا اســتــقــبــال المـــريـــض قــبــل أن يــجــري 
مسحة الكشف عن كورونا، وأشعة مقطعية 
على الرئة، وتحليل صورة دم كاملة، وللمرة 
الثانية جاءت النتيجة سالبة، إلا أن الأشعة 
الرئة،  في  أظهرت وجــود تجلطات  المقطعية 
كما أن المختبر أوعز لقسم الاستقبال برفض 
إدخاله استنادا إلى نتائج فحوصات أجريت 
على عينة الدم، حتى حُسم الأمر أخيرا بعد 
وســاطــة طــبــيــب، بــإجــراء فــحــص فــي المعامل 
الحالة  أن  الــصــحــة، ليتبين  بــــوزارة  المــركــزيــة 
الانتظار وإنفاق  موجبة عقب أسبوعين من 
وتــجــري  دولارا(.   625( جــنــيــه  آلاف  عـــشـــرة 
المـــخـــتـــبـــرات والمـــشـــافـــي الـــخـــاصـــة اخـــتـــبـــارات 
الصحة  وزارة  لقرار  مخالفة  في  كــوفــيــد-19، 
المصرية التي أعلنت في فبراير/شباط 2020 
عدم السماح للقطاع الخاص بإجراء اختبار 
المــتــعــافــن  بـــازمـــا دم  PCR، وأيـــضـــا ســحــب 
مــن فــيــروس كــورونــا المنطبق عليهم شــروط 
الــتــبــرع، وخــصــصــت لــذلــك عــــددا مــحــددا من 
المراكز على مستوى الجمهورية، بعد إجراء 
عمليات الفحص الشامل للبلازما المسحوبة 
لــلــتــأكــد مـــن ســامــتــهــا، واســـتـــمـــرت الــــــوزارة 
ــــدم الـــتـــصـــريـــح لأي مــن  فــــي الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى عـ
بإجراء  الخاصة  المستشفيات  أو  المختبرات 
الاختبارات المتعلقة بكوفيد-19 خلال يونيو 

الماضي.

متاجرة بآلام المرضى
ــا فــي  ــ ــــورونـ ــيــــروس كـ أزمــــــة دقـــــة مـــســـحـــات فــ
المـــعـــامـــل والمــســتــشــفــيــات الـــخـــاصـــة وإجـــــراء 
عمليات فصل بلازما المتعافين من كورونا، 
ونــقــلــهــا لمــصــابــن بــشــكــل يــخــالــف تعليمات 
الــتــحــقــيــق  مــــعــــد  ــقــــهــــا  وثــ الــــصــــحــــة،  وزارة 
عــبــر جـــولـــة مــيــدانــيــة إذ تـــوجـــه إلــــى مشفى 
الــدم والتبرع  خــاص يُجري عمليات سحب 
بالبلازما، بالرغم من منع وزارة الصحة له، 
وطلب إجــراء تحليل فحص أجسام مضادة 
بالبلازما لصالح  للتبرع  لفيروس كورونا، 
مريض، ورحب المشفى بطلب إجــراء تحليل 
الأجــســام المــضــادة، وأكــد العاملون فــي قسم 
بالدم  بالتبرع  الحق  للمتبرع  أن  الاستقبال 
في صورته المعتادة، أو طلب فصل البلازما 
عن الدم، كما أن من حقه أخذ الدم والبلازما 
بعد التبرع أو تركهم للمصابين في المشفى. 
وأجـــــرى المــشــفــى الـــخـــاص تــحــلــيــل الأجــســام 
المـــضـــادة لمــعــد الــتــحــقــيــق بــقــيــمــة 500 جنيه 
أمــيــركــيــا،  مــصــري، أي مــا يــعــادل 31 دولارا 
على الرغم من أن تكلفته الفعلية لا تتجاوز 8 
دولارات، كما يؤكد مصدر يعمل في المعامل 
المــركــزيــة الــتــابــعــة لــــوزارة الــصــحــة المــصــريــة، 
ــد« إن الــتــحــلــيــل  ــديــ ــجــ »الــــعــــربــــي الــ ـــ ــائــــا لــ قــ
تـــجـــريـــه المــســتــشــفــيــات والمـــعـــامـــل الــخــاصــة 
بـ  يعرف  ما  أو  السريع  الكاشف  باستخدام 
رابــد تيست rapid tests والــذي من المفترض 
أنــه يعطي النتيجة خــال مــدة تــتــراوح بين 

إيــاه بضعيف  واصفا  دقائق وساعتين،   10
الأحيان  كثير من  إذ لا يكشف في  الفاعلية 
ــــك فــإنــه  ــــع ذلـ ــيـــروس، ومـ ــفـ ــالـ عــــن الإصــــابــــة بـ
يجري استخدامه على نطاق واســع، كما أن 
والخاصة  الحكومية  الجامعات  من  العديد 
تجري  الخاصة،  والمختبرات  والمستشفيات 
ــــد  اخـــتـــبـــار تــحــلــيــل الأجــــســــام المــــضــــادة )رابـ
تيست( على مرأى ومسمع الحكومة، ومنها 
أعلنت  الــتــي  الحكومية  شمس  عــن  جامعة 
عـــن إجــرائــهــا الــتــحــالــيــل الــخــاصــة بالكشف 
عن فيروس كورونا الجديد بنظام »درايــف 
ــراء اخــتــبــار للأشخاص  ثـــرو«، أي خــدمــة إجـ
داخــــل مــركــبــاتــهــم، مــقــابــل 450 جــنــيــهــا )28 
 125( جــنــيــه  و2000  تــيــســت  لــرابــيــد  دولارا( 
نــتــيــجــة  ــر  ــهـ وتـــظـ  PCR لاخــــتــــبــــار  دولارا(، 
الــتــحــلــيــل خــــال يـــــوم، الأمـــــر نــفــســه، تطبقه 
الجامعة الأميركية في القاهرة، والتي بدأت 
في 24 يونيو الماضي، بتفعيل خدمة »درايف 
العالي  التعليم  وزارة  مــع  بــالــتــعــاون  ثـــرو«، 
وبالرغم  الطبية.  الخدمات  وإحــدى شركات 
التي  الخاصة للتسعيرة  من رفض المشافي 
وضعتها وزارة الصحة المصرية لاختبارات 
كـــورونـــا، بحسب مــا قــالــه خــالــد سمير عبد 
مقدمي  غرفة  إدارة  مجلس  عضو  الــرحــمــن، 
الخاص باتحاد  للقطاع  الخدمات الصحية 
جميع  تجري  أنها  إلا  المصرية،  الصناعات 
الاختبارات المتعلقة بالفيروس ونقل بلازما 
الــدم رغــم حصر الأمــر بمراكز الــدم القومية، 
وفقا لمدير عام خدمات نقل الدم القومية  في 
وزارة الصحة المصرية، إيهاب سراج الدين، 
الــذي شــدد على معيارين أساسيين للتبرع 
ــام  ــــدد وكــــفــــاءة الأجـــسـ ــا عـ ــمـ ــا، وهـ ــبـــازمـ ــالـ بـ
المـــضـــادة فــي دم المــتــعــافــي، لــكــن نــقــل بــازمــا 
يصلح  لا  بــالــفــيــروس  للمصابين  المــتــعــافــن 
لــكــل المـــرضـــى، وهــنــاك فــئــة مــحــددة يمكنها 
فقط الاستفادة من العلاج بالبلازما، مؤكدا 
أهمية التأكد من كفاءة البلازما وفعاليتها 
عــبــر عمليات دقــيــقــة جـــدا تــقــوم بــهــا معامل 
بنوك الدم، قبل نقلها من المتعافي للمصاب، 
وهـــــذا هـــو ســبــب حــصــرهــا فـــي مـــراكـــز الـــدم 

القومية.

أدوات اختبار »مضروبة«
يــصــف المــصــدر المــطــلــع فــي المــعــامــل المــركــزيــة 
ــواع  ــ بـــــــــوزارة الـــصـــحـــة المـــصـــريـــة غـــالـــبـــيـــة أنــ
ــد تــيــســت« المـــوجـــودة فــي مصر،  كــاشــف »رابــ
بـــ »المـــضـــروبـــة«، أي أنــهــا غــيــر فــعــالــة، قــائــا: 
ــة الــــتــــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا مـــصـــر مــن  ــعــ ــدفــ »الــ
الصين، مضروبة، ودقة نتائجها لا تتجاوز 
35%، ومــــع ذلــــك انـــتـــشـــرت بــكــثــافــة وعــلــيــهــا 
إقــبــال كــبــيــر«. مــحــذرا مــن خطورتها، كونها 
تعطي نتائج خاطئة، قد تؤدي إلى تخفيف 
المصابين للإجراءات الاحترازية في التعامل 
الــــوبــــاء. ووصـــلـــت أدوات الاخـــتـــبـــار تلك  مـــع 
لمصر بواسطة مقاول لديه مختبرات تحاليل 
كــبــيــرة ويــتــبــع جــهــة ســيــاديــة عــلــيــا، وفــقــا لما 
كشفه مصدران متطابقان أحدهما مدير أحد 
المختبرات الخاصة شدد على عدم ذكر اسمه 
الجامعية  المــشــافــي  أن  مضيفا  ومختبراته، 
حصلت على تلك الكواشف من وزارة التعليم 
العالي، باعتبارها مسؤولة عن المستشفيات 
الـــجـــامـــعـــيـــة، وطـــلـــب مــــن مـــعـــد الــتــحــقــيــق أن 
أســبــوعــن، لأنـــه سيحصل على  مـــدة  ينتظر 
دفعة اخــتــبــارات جــديــدة قــادمــة مــن إسبانيا 
الصينية  الاختبارات  أكثر دقة من  نتائجها 

المنتشرة في الوقت الحالي. 

)Getty( الكواشف غير الدقيقة تنشر الفيروس بين المواطنين

)Getty( مختبرات ومسنشفيات خاصة تتاجر بصحة المصريين

)Getty( تكلفة كبيرة لإجراء فحص الفيروس

مشافي القطاع 
الخاص رفضت »تسعيرة« 

وزارة الصحة لعلاج 
مرضى كورونا

تسليع الخدمات 
الصحية يتفاقم في 

ظل عجز المصريين 
عن الدفع
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